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الملخص

الظنيوالظاهرالمحتمل،غيرالقاطعالنصإلىوضوحهاحيثمنللألفاظالأصوليينتقسيمعلىالضوءالبحثهذايسلط

التيوالطريقةعزتها،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكاليةالبحثويبينالمحتمل،

بيانمعالمعنى،الغامضةللألفاظالأصوليينتقسيمعلىالبحثيركزكماوالشاطبي.الجوينيمنكلٍقبلمنبهاعولجت

المنهجخلالمندلالاتها.وخفاءوضوححيثمنللألفاظالأصوليينتقسيمحدودفيالألفاظفيالغموضحصولأسباب

والتوجيهالمنطقيالتحليلمعالبحث،مشكلةعلاجفيتوظيفهامحاولاًبأمانةالمقولاتيعرضبحيثالتحليلي،الوصفي

بانتفاءالقولأنالبحث:نتائجمنوكانوخاتمة.ومبحثينمقدّمةفيالبحثهذاجاءوقدوالنظريات،المقولاتلتلكالسليم

فيتتساهلالتيالمقولاتأنكماوالشرعية،العقديةوأصولهالدينقواعدعلىوخطراًمشكلةًيعدُّندرتهاأوالنصوص
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العقيدة،وتفاصيلالفقهأكثرفيوواقعثابتخلافهمإذالمسلمين،صفوحدةعلىكبيراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاء

بصورةالاحتمالإليهيتطرقوحدهاللفظبأنضمنيإقرارعلاجهموفيالإشكالية،هذهوالشاطبيالجوينيمنكلٌعالجولقد

دائمة أو غالبة.

إشكالية القطع، الظاهر.دلالات الألفاظ، الوضوح، الغموض،الكلمات المفتاحية:

Abstract

This research sheds light on the fundamentalists' division of words in terms of their clarity

into the improbable definitive text and the probable presumptive appearance. The research

shows the problem of the scarcity of texts; On the basis of the common saying that the texts

are absent or irrelevant, and the way in which they were treated by both Al-Juwayni and

Al-Shatby. The research also focuses on the fundamentalists' division of words with

ambiguous meaning, with an explanation of the reasons for the ambiguity in the words

within the limits of the fundamentalists' division of words in terms of clarity and

concealment of their connotations. Through the descriptive-analytical approach, as it

honestly presents the statements trying to use them in treating the research problem, with

logical analysis and proper guidance for those statements and theories. This research came

in an introduction, two chapters and a conclusion. One of the results of the research: that

saying that the texts are absent or scarce is a problem and a danger to the rules of religion

and its doctrinal and legal foundations, and the statements that are lenient in giving the

word cutting force pose a great danger to the unity of the ranks of Muslims, as their

disagreement is fixed and reality in most of the jurisprudence and details of the faith, and I

have Al-Juwayni and Al-Shatibi dealt with this problem, and in their treatment it is an implicit

acknowledgment that the word alone refers to the possibility permanently or predominantly.

Keywords: Semantics, clarity, ambiguity, the problem of cutting, apparent.
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.

أما بعد//

وذلكدقيقة؛تفصيليةدراسةًبدراستهافقاموافائقة،عنايةالألفاظدلالاتالأصوليونأولىلقد
هوالسلامالصلاةعليهرسولهوكلامتعالى،اللهبكلامالعظيمإهتمامهمبسبب الأرضأهلإلىالموجَّ

الألفاظدلالاتفدرسواإليه،الوصولأهملواقدبينمااللهأرادهحكمٌأومعنىًمنهميفلتأنوخشيةَجميعاً،
حيثمناللفظدراسةذلكومنالأحكام،واستنباطاستنتاجلأدواتوتفصيلاًتبياناًشتى؛حيثياتمن

قوتهامستوىوكانوالسنة،القرآنمنألفاظاًمعظمهافيالشرعيةالأدلةكانتولماوخفاؤه،معناهوضوح
منالوصولالنصقارئيستطيعلاإجمالاإجمالهبعدمومنوطاًإليها،الاحتمالتسللبعدممنوطاًالدلالية
إلامحتملغيرلفظعلىالعثورإناجتهاداتهم،وتتعدديختلفون،العلماءجعلماواضح،معنىإلىخلاله
إلىالكثيرونذهبفقدأوجه،حمالةأنهااللغةعلىغلبوحيثبمكان،الصعوبةمنقطعاًواحدلمعنى
فيالنظربعدكانمنهمالصادرالحكموهذاوندرتها،بعزتهاالقولأوقاطعةنصوصوجودبانتفاءالقول
وانتشارالمعنى،فوضىفيوأحكامهابالشريعةالدخولالبعضمنهيخشىالذيالأمراللغة،طبيعة

أوبها،المساسيمكنلاوثابتةمركزيةبقضاياأتياوالسنةفالقرآنالتفكيكية،فيكماالحراللعبأوالدلالة،
بنظريةالإشكاليةلهذهالجوينيتصدىولقدالشرع،فييسوغفلاالأدبفيذلكساغفإنفيها،التشكيك
علىتحافظكثيرة،قاطعةنصوصوجودمنللتكثيرمنهمكمحاولةالاستقراء،بنظريةوالشاطبيالقرائن،

لافيمامستمراًالعلماءخلافظلَّكلهذلكورغموالشريعة،العقيدةفيالأساسيةوقضاياهالدينجوهر
معيتقاطعلاالذيالأصيلالرأيفإنواللغة،والعلموالعقلالشرعبضوابطمضبوطلكنهبشأنه،قطع

علىالضوءالبحثيسلطلذاالنظر،منحظٌولهمعتبراً،رأياًيعدُّالوجوهكلمنتقاطعاًهؤلاءدلالات
منالألفاظلدلالةالأصوليالبحثضوءفيالألفاظ،دلالاتفيالواقعةالإسلاميالفكرفيالقطعإشكالية

حيث الوضوح والغموض.

أسئلة البحث

كيف قسم الأصوليون الألفاظ من حيث وضوح معناها؟.1
كيف عالج الأصوليون إشكالية شح النصوص القاطعة؟.2
كيف قسم الأصوليون الألفاظ من حيث غموض معناها؟.3

أهداف البحث

غيرالقاطعالنصإلىوضوحهاحيثمنللألفاظالأصوليينتقسيمعلىالضوءالبحثيسلط.1
المحتمل، والظاهر الظني المحتمل.
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عزتها،أوالنصوصبانتفاءالشائعةالمقولةإلىاستناداًالنصوص؛شحإشكاليةالبحثيبين.2
والطريقة التي عولجت بها من قبل كلٍ من الجويني والشاطبي.

فيالغموضحصولأسباببيانمعالمعنى،الغامضةللألفاظالأصوليينتقسيمعلىالبحثيركز.3
الألفاظ.

أهمية البحث

دلالةعليهيدللغيره،احتماللاأحاديمعنىإلىالألفاظإحالةإشكاليةمنتنبعالبحثأهمية
والاشتراك،والمجاز،الحقيقةبينتترددفهيالكثيرة،للمعانيمحتملةمعظمهافيالألفاظإذقاطعة،

أوتقييده،يحتملمطلقأوتخصيصه،يحتملعامأوالعرفية،أواللغويةأوالشرعيةالحقيقةوبين
منبالعديدمشحوناًمركباًأومفرداًاللفظكانوغيرهاالأسبابفلهذهبيانه،علىيتوقفمجمل

الوضوحمستوياتتفاوتيؤكدونوالأصوليونشحيحة،أومعدومةالنصوصجعلمماالاحتمالات،
لأجلوذلكوالشاطبي،الجوينيقبلمنالنصوصشحلإشكاليةتصدواأنهمإلاالألفاظ،فيوالغموض

وجودبدعوىبها،المساسأومنهاالاقترابمحاولةوعدمللدين،الجوهريةالقضاياورسوخثبات
الاحتمالات.

حدود البحث

حدود موضوعية: تقسيم الأصوليين للألفاظ من حيث وضوح وخفاء دلالاتها.

منهج البحث

مشكلةعلاجفيتوظيفهامحاولاًبأمانةالمقولاتيعرضبحيثتحليلي،وصفيالبحثمنهج
البحث، مع التحليل المنطقي والتوجيه السليم لتلك المقولات والنظريات.

تمهيد في الدلالة

الأصول،أهلقررهاكماوخفاءًوضوحاًالألفاظدلالاتالمتضمنالبحثهذافصولفيالبدءقبل
إيجابيأثرذاتنظنهامسائل،منبهايتعلقمابعضوذكرالدلالة،أوالمعنىحولبسيطةتوطئةلناينبغي

في تصور بعض أبعاد الموضوع كما يلزم، وهي كالتالي:

أمامنايبدوهنا"ومننهر:هاديالدكتوريقولمترادفان،لفظتانالقدامىعندوالدلالةالمعنىإن-
قالمنفمنهماختلفوا،فقدالمحدثونأما"،القدامىعندوالدلالةالمعنىبينلغويترادف 1

وذهبالمفردة،علىالدلالةلاقتصارالدلالة؛منأعمَّالمعنىرأىمنومنهمكالقدامى،بالترادف

م(،2007الأولىالطبعةالأردن،إربدوالتوزيع،للنشرالأمل)دار،العربيالتراثفيالتطبيقيالدلالةعلمنهر،هادي1
.28ص
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الدلالةأنإلىنهرالدكتورذهبوقد،المعنىمنأعمَّالدلالةفعدوابينهما،الأمرلعكسآخرون 2

يلزمبحالةالشيءكونهيالعاممفهومهافيفالدلالةمفهومين:للدلالةذكرثم،المعنىمنأعم 3

اللغويمفهومهافيالدلالةأما،المدلولهووالثانيالدالهوفالأولآخر،بشيءالعلمبهالعلممن 4

إلىالمنقسمةوهيبوضعه،العلممعناهفهمتخيل،أوأطلق،متىبحيثاللفظكونفهيالخاص
وعلىبالمطابقة،لهوضعماتمامعلىيدلبالوضعالدالاللفظلأنوالالتزام،والتضمنالمطابقة

الحيوانتمامعلىيدلفإنهكالإنسان،بالالتزام،الذهنفييلازمهماوعلىبالتضمن،جزئه
بشركماليرىبينما،بالالتزامالعلمقابلوعلىبالتضمن،جزئهوعلىبالمطابقة،الناطق 5

بينما)السيمية(،المصطلححديثاالعربيةاللغةمجمعلهاختارقدكماوالمعنى،الدلالةبينالترادف
قدلأنه(؛semantique)الفرنسيةالكلمةمعرب)السيمانتيك(اسمإطلاقبشركماليفضل
هواللغويالدرسفيالسيمانتيك/المعنى/الدلالةمهمةأنكماالعرب،الدارسينبينذلكاشتهر
المفردة،الألفاظمعانيفيبالبحثوظيفتهيحددبعضهمأنغيرومشكلاتها،المعانيفيالبحث

فيبالنظريقومبحيثاختصاصه،دائرةمنآخرونيوسعحينفيالمعجمات،مستوىعلى
6.معاني المفردات والجمل والعبارات دون أي تفريق

الدينصلاحالدكتوررأىفقدكالصوتياتتجريبيةًعلميةًدراسةًالدلالةدراسةإمكانيةمدىوحول-
تجريبية،دراسةالعلميةوالدراسةللغة،العلميةالدراسةهياللسانياتكانتمهماأنهحسنينصالح

علىتطبيقهايمكنالتجريبيةالدراسةفإنالمختبرة،الموادصحةمنللتأكداختبارإجراءيعنيما
التيالنظرياتبعضزعمورغمالدلالة،علىالتجريبيةالدراسةتطبيقيمكنلابينماالأصوات،

ينبهآخرجانبٍومن،كافٍبقدرعلميةليستأنهاأثبتتجميعالكنهاعلمية،بأنهاالدلالةتدرس 7

المتكلمينعلىيعتمدلكنهمستقر،غيرالمعنىإنحيثمنبالدلالة،تتعلقأخرىصعوبةعلى
عليهابلمحددة،بأمثلةتهتمأنيجبلافإنهااللسانياتعِلْميةوبرغموالسياق،والمستمعين

لكلاستبعاداًوالأداء؛الكلامعلىلاوالكفاية،اللغةعلىالتركيزإلىويدعوبالعموميات،الاهتمام
زوقدأداءً،أوكلاماًعليهأطلقناسواءعرضي،أوفرديهوما حولوتشومسكيسوسيرديركَّ
أنذلكالكفاءة،أواللغةعلىتنصبُّوالتيالصحيحة،اللسانيةالدراسةعليهتكونأنيجبما

ومعلكن،واحدتجريبيأساسإلىشكبلايخضعالنظاموهذاالمثالي،النظامهيالكفاءةأواللغة 8

الذيومعناهاللجملة،أوللكلمةعاديمعنىأنهيبدوقدمابينالتمييزإلىحاجةفينحنذلك

.12صالسابق،المرجعانظر:8

.11صالأولى(،الطبعةالآداب،مكتبة)توزيع،والنحوالدلالةحسنين،صالحالدينصلاحانظر:7

.14صم(،1986التاسعةالطبعةالمعارف،)دار،اللغةعلمفيدراساتبشر،كمالانظر:6

.30ص،العربيالتراثفيالتطبيقيالدلالةعلمنهر،انظر:5

.30-29صالسابق،المرجعانظر:4

.29صالسابق،المرجعانظر:3

.28صالسابق،المرجعانظر:2
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مقابلفيالمعجمي،الكلمةمعنىبينالتمييزهوبالضبطوهذامحددة،خاصةظروففيتكتسبه
9.المعنى الناتج عن الاستعمال

لغةًموضوعةأهيالمركبات،فياختلفوالكنهمموضوعة،المفرداتأنعلىالعربيةعلماءاتفق-
يقولالعقل؟بموجبضرورةًمدركةهيبلاللغة،فيموضوعةليستأنهاأمكالمفردات،
)قام(وكوضعالناطق،للحيوان)انسان(لفظكوضعموضوعةالمفرداتأنخلاف"لاالزركشي:

نحو:المركباتفيواختلفواونحوها،للترجي)لعل(وكوضعمخصوص،زمنفيالقياملحدوث
فيولاالمركبات،فياللغةأهليتكلملمولهذاموضوعة،ليستفقيلمنطلق،وعمروزيد،قام

بها،المتكلمإلىموكولٌفيهاالأمرأنإلاذاكوماالمفردات،وضعفيتكلمواوإنماتأليفها،
أنالأولبدليلين:المركباتفيالوضعبعدمالقائلوناستدلَّوقد"،الرازيالدينفخرواختاره 10

لافإنهالآخر،إلىأحدهمالإسنادصالحتينمفردتينلفظتينإلاالعربيالكلاممنيعرفلامن
فإلىالإسنادمعسماعهاعنديفتقر الدالأنوالثاني:ضرورةً،يدركهبلالإسنادلمعنىمعرِّ

القائمةوالمركباتالمفردات،فيذلككانكمافيه،الاستئنافومنعاحصائه،منبدلابالوضع
لاكماإليه،سبقبكلامإلانتكلمأنلنايكنولمفيه،ذلكوجببالوضعدالاالكلامكانفلومقامها،
استعماللكانالمفردات،كحالالجملحالكانولواستعماله،سبقماإلاالمفرداتمنيستعمل
أهلعلىولوجبكذلك،المفرداتكانتكماالعرب،عننقلهاعلىمتوقفامعناهاوفهمالجمل
أنعلىبرهانذلكعدموفيبالمفردات،ذلكفعلواكماكتبهم،ويودعوهاالجمل،يتتبعواأناللغة

التركيبأنالأولبدليلين:المركباتبوضعالقائلوناستدلَّبينما،موضوعغيرالمركبالكلام 11

فيعنهاومؤخراللغات،بعضفيإليهالمضافعلىمقدمفالمضافاللغات،باختلافمختلفٌ
وليستأخر،أوالمضافتقدمواحداً،المعنىلكانأويختلفوا،ألاللزمعقليةكانتولوبعضٍ،
منقائمٌ(زيداً)إنَّقال:ومنكلامنا،منليسزيداً(قائمٌ)إنَّقال:منأنوالثاني:كذلك،الأمر

أنوبعد،للمركباتبالوضعتعرضهاعلىيدلفذلكالكلام،تراكيبمننهايةلاماإلىكلامنا، 12

أنواعوضعتإنماالعربأن"والحققال:فريق،كلوأدلةالقضية،عرضمنالزركشيانتهى
أمامنه،صدرمنإلىفعلكللإسنادالفاعلبابفوضعتفلا،الأنواعجزئياتأماالمركبات،

أنواعسائروكذلكفلا،المخصوصاسمهاأماوأخواتها،إنبابوكذلكفلا،المخصوصالفاعل
المعنى،هذاالمركباتبوضعالقائلأرادفإنْالمتكلم،اختيارعلىالمعينوأحالتالتركيب،

13".فصحيح وإلا فممنوع

.396صالسابق،المرجع13

.395ص،1جالسابق،المرجعانظر:12

.394ص،1ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:11

أحمدعباسمكتبةتوزيعبيروت،العلميةالكتب)دار،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،عبداللهبنبهادربنمحمد10
.394ص،1جم(،2000الأولىالطبعةبمكة،الباز

.13صالسابق،المرجعانظر:9

6



يقولفمثلامركبات،أومفرداتمنالانسان،يلفظهماعلىيطلقالأصوليينعرففياللفظ-
14".السبكي: "واللفظ إن دلَّ جزؤه على جزء المعنى فمركب، وإلا فمفرد

أكثركانولماوالمجاز،الحقيقةإلىلهوضعتماعلىدلالتهاحيثمنالمفردةالألفاظتنقسم-
القرائنعنالإطلاقعندللأذهانالمتبادرةفهي،فارسابنذلكعلىنصَّكماحقيقةً،الكلام 15

فَوقدمباشرةً، متشابهة،تكونتكادبتعاريفاللفظيةَ،الحقيقةَوالبلاغة،والأصولاللغةأهلعرَّ
تقديمولاتمثيلولاباستعارةليسالذيموضعهالموضوع"الكلامهي:فارسابنعندفالحقيقة

بهسميما"الحقيقةالجصاص:وقال"،واحسانه(نعمهعلىالله)أحمدالقائل:كقولتأخير،ولا 16

فيموضوعهولفظلكلاسم"الحقيقةالسرخسي:وقال"،وموضوعهااللغةأصلفيالشيء 17

ماالحقيقةأنوهو:الحسينأبوذكرهمافيهقيلما"أحسنالرازي:وقال"،معلوملشيءالأصل 18

"اللفظبأنها:الآمديوعرفها"،بهالتخاطبوقعالذيالاصطلاحأصلفيلهوضعتمابهاأفيد 19

هي"الحقيقةالسالمي:وقال"،التخاطببهالذيالاصطلاحفيأولاًلهوضعفيماالمستعمل 20

"الكلمةبأنها:القزوينيعرفهاكما"،لغةأوعرفاأوشرعالهوضعفيماالمستعملاللفظ 21

اللفظيةالحقيقةبأنتتفقتكادفالتعاريف"،التخاطببهاصطلاحفيلهوضعتفيماالمستعملة 22

اصطلاحاكانسواءالتخاطب،بهالذيالاصطلاحفيله،وضعفيماالألفاظ،منيستعملماهي
لغويا أو شرعيا أو عرفيا.

والبيانالمعانيالبلاغةعلومفيالإيضاحالقزويني،عبدالرحمنمحمدأبيالدينسعدالقضاةقاضيبنمحمدعبداللهأبو22
.272صالمكرمة(،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،والبديع

عمرتحقيقم،2010عمان،سلطنةبديةبولايةالسالميالإمام)مكتبة،الشمسطلعةالسالمي،حميدبنعبداللهمحمدأبو21
.378ص،1جالقيّام(،حسن

الشيخبتحقيقبيروت،العلمية،الكتب)دار،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،محمدبنعليأبيبنعليالحسنأبو20
.27ص،1جالعجوز(،إبراهيم

مكتبةتوزيعلبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،الحسينبنعمربنمحمدعبداللهأبو19
.98ص،1جم(،1999الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالبازأحمدعباس

الأولىالطبعةلبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،السرخسيصولأالسرخسي،سهيلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبو18
.170ص،1جم(،1993

أحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،الجصاصأصول،الجصاصالرازيعليبنأحمدبكرأبو17
.198ص،1جم(،2000الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالباز

.203صالسابق،المرجع16

،كلامهافيالعربوسننومسائلهاالعربيةاللغةفقهفيالصاحبياللغوي،الرازيزكريابنفارسبنأحمدانظر:15
.203صم(،1993الأولىالطبعةلبنان،بيروتالمعارف،)مكتبة

كتبلبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،المنهاجشرحفيالإبهاجالسبكي،عليبنعبدالوهابوولدهعبدالكافيبنعلي14
.208ص،1جالناشر(،بإشرافالعلماءمنجماعةوصححههوامشه
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نصَّوالعرفية،والشرعيةاللغويةأقسام:ثلاثةإلىاللفظيةالحقيقةتقسيمعلىالأصوليوندرجلقد-
علىالاتفاقالشوكانيحكىوقد،والسالمي،النجاروابن،والآمدي،الغزاليذلكعلى 23242526

ها،الجمهورلكنَّالشرعية،الحقيقةعلىالخلافبينماوالعرفية،اللغويةالحقيقة وخالفهميقرُّ
بالحقيقةيسمىماأنيرونفهؤلاءوالرازي،المتأخرين،وبعضالباقلاني،بكرأبوالقاضيبشأنها

أهلألسنةعلىدورانهالكثرةالشرعية؛المعانيفيغلبتلغوية،مجازاتسوىليسالشرعية،
وحكاها،والسالمي،الغزاليعنهمحكاهاالدينية،الحقيقةالمعتزلةأضافتقدكما،الشرع 272829

الأفعالعلىتجريأنإمامعهم:اللغويةغيراللفظيةالحقيقةبأنماهيتهاوأوضحالشوكاني،
والفاسقوالكافركالمؤمنالفاعلينعلىتجريأنوإماشرعية،فتكونوالزكاةوالصومكالصلاة

وبمثله،منهاكنوعالعرفية،الحقيقةإلىالقسمهذايرجعالتحقيقعندالسالميلكن،دينيةفتكون 3031

مستقلا،قسمايريانهافلا"،شرعيعرفأنهفيالسواءعلىالكلكان"وإنالشوكاني:قال 32

بقدر ما هي داخلة ضمن الحقيقة الشرعية أو العرفية.
لهوضعفيماالمستعمل"اللفظهي:اللغويةفالحقيقةاللفظية،الحقائقأنواعمننوعكلمفهوم-

الحيوانفيوالإنسانالأعالي،العريضالشجاعالحيوانفيالمستعملكالأسداللغة،فيأولاً،
"،اللغويالاستعمالبعرفلهوضعفيماالمستعمل"اللفظفهي:العرفيةالحقيقةأما"،الناطق 3334

اللغة،أهلاستعمالبعرفيخصصثمعام،لمعنىوضعقدالاسميكونأنالأولقسمان:وهو
ثمبمعنى،اللغةأصلفيالاسميكونأنوالثانيعرفاً،الأربعبذواتالدابةلفظكاختصاص

إطلاقهعنداللفظمنيفهملابحيثاللغوي،الوضععنالخارجبالمجازاستعمالهمفييشتهر
المستقذربالخارجعرفهمفياشتهرثمالأرض،منللمطمئنلغةًالموضوعالغائطكاسمغيره،

بطائفة،اللفظتخصيصيختصألاهوالعامفالعرفخاصا،أوعاماعرفاويكون،الإنسانمن 35

.27ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:35

.27ص،1جالسابق،المرجع34

.26ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكام،الآمدي33

.121ص،1ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،32

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:31

.121ص،1ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:30

.380ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:29

الفكردارسوريه،دمشقالفكر،)دار،الأصولتعليقاتمنالمنخولالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:28
.134صم(،1998الثالثةالطبعةلبنان،بيروتالمعاصر،

الطبعةببيروت،العلميةالكتب)دار،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،عليبنمحمدانظر:27
.121ص،1جم(،1999الأولى

.379-378ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:26

مكتبة)الناشر،المنيرالكوكبشرحالنجار،بابنالمعروفالحنبليالفتوحيعليبنعبدالعزيزبنأحمدبنمحمدانظر:25
.150-149ص،1جحماد(،ود.نزيهالزحيليد.محمدتحقيقم،1997الرياض،العبيكان،

.27-26ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،24

لبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،محمدبنمحمدبنمحمدحامدأبوانظر:23
.182صم(،1996المكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيع
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الأسماءمنطائفةكلاختصتهماهوالخاصوالعرفوالراوية،والعَذِرةوالغائطالدابةكلفظ
وغيرالنحاة،اصطلاحفيوتوكيد،ونعتومفعولوفاعلوخبركمبتدأمصطلحاتهم،منبشيء

كانفيماالشرعيالاسم"استعمالهي:الشرعيةوالحقيقة.فنكلأربابعليهاصطلحمماذلك 36

هماأواللغة،أهليعرفهمالاومسماهالشرعيالاسمكانوسواءالشرع،فيأولالهموضوعا
أوالاسم،يعرفواولمالمعنىعرفواأوالمعنى،لذلكالاسمذلكيضعوالمأنهمغيرلهم،معروفان

37".عرفوا الاسم ولم يعرفوا المعنى، كاسم الصلاة والزكاة والحج ونحوه

الأساسيالمحددإلىينبهكماوالمجاز،الحقيقةقضيةفيالزمنعاملإلىأنيسإبراهيمينبه-
أنهماللغة،علماءمنالقدماءبحوثمنيبدو"كذلكفيقول:والمجاز،تكنأياًالحقيقةبينللتفريق
أنهاعلىالألفاظبعضظهرتهناومنواحد،عصرأنهاعلىاللغةعصوركلإلىنظروا
لآخرينوتبينحقيقة،كلهالكلامإنقال:منفقالمجازيتها،وتنوسيتأمرها،شاعأنبعدحقيقة،

وألاالدلالة،مجازيةتبدأالألفاظكلأنإليهمفخيلمجازي،تاريخلهاالألفاظمعظمأنالعلماء،من
علىوالمجاز،الحقيقةمنبكلٍاعترفواالذينالعلماءجمهوروهمالثالثالفريقوكذلكفيها،حقيقة
وحسنودقتهااستفاضتهاعلىالقدماءوبحوثالألفاظ،دلالةفيوالفرعيةالأصالةأساس

فيأثرهاهوذلكالدلالة،علىللحكمالأولالأساسالواقعفيهوهاما،أمراتجاهلتقدعرضها،
ويبين"،والمجازالحقيقةعلىالحكميستطيعالذيوحدهفهويقرؤه،أواللفظيسمعحينالفرد 38

يشيعاللفظإنحيثالأخير،فيإليهتؤولوماوتتطورتنشأكيفالظاهرة،هذهأنيسإبراهيم
فينفسهاالدلالةخطرتاللفظذكروكلمامعين،أمرعلىللدلالةالأجيالمنجيلفياستعماله
فيالاستعمالبهانجرففإذابالحقيقة،ذلكيسمىهذالأجلودهشة،أوغرابةدونالأذهان،

أوالغرابةتلكوتلزمهالمجاز،منإنهحينئذٍقيلطرافة،أوغرابةالذهنفيفأثارآخر،مجال
مجازيته،تنسىبحيثوالذيوعالألفةمنويصبحيفقدها،ذلكبعدزمناً،الاستعمالفيالطرافة

39.ويصير من الحقيقة

ذلكانبينهما؟العلاقةأمالدلالة،أمباللفظتتعلقهلللألفاظالدلاليالتغيرأوالتطورظاهرة-
اللسانيةالبنيةوتحتفظالدلالية،البنيةأساسايمستتوسعأوتضيقأوالدلالة،معهتنتقلالذيالتغير

والمدلولالدالبينالعلاقةأنذلكالدليل،ماهيةفيتعديلحصولمعالصوري،بنمطهاالصوتية
نمطيةعلىاللغةمتكلمفينشأالمرجع،ماهيةفيالناشئالتحولتناظرأخرى،لنمطيةتخضع
فيأصيلااللغويالنظامفيبدوخفية،تكونمعاييروفقاللغوي،الخطابتصريففيجديدة

.99صالسابق،المرجعانظر:39

(،9978الايداع:رقمحسان،عبدالكريممحمدمطبعةالمصرية،الأنجلومكتبة)الناشر،الألفاظدلالةأنيس،د.إبراهيم38
.98ص

.27ص،1ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،37

.150ص،1ج،المنيرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر36
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وهذه،تغييردونالأدلةمعجمبقاءمعالدلالية،عوالمهفيتغييراعتراهقدكانوإنعناصره، 40

حيثللغة،الاجتماعيالوظيفيالطابععنتنماللغوية،المنظومةبهاتتسمالتيالمستمرة،الحركية
خلاصةهوالذيالاجتماعي،العرفهواللغويللمعجمالاستعمالآلياتفيالمتحكميبقى

مصطلحالظاهرةهذهعلىيطلقاللغويينبعضأنَّعلماً،متشابكةوثقافيةنفسيةلتراكمات 41

الدلالي،التطورمنبدلاالمعنى،تغيرمصطلحعليهايطلقونالآخرالبعضلكنالدلالي،التطور
أوالمعنىيضيقفقددائما،متصاعداواحداتجاهفيالدلالةمفهومفيالتغيريكونلالأنه

التغيرأوللتطورسبباوتكوناللغة،فيتؤثركثيرةعواملوثمة،ويعمميتسعقدكمايخصص، 42

والدينيةالاجتماعيةالعواملأولهاعوامل:أربعةنهرهاديالدكتورذكرفقدلألفاظها،الدلالي
والثقافيةالمهنيةمستوياتهاوتعددالاجتماعية،الطبقاتتنوعوثانيهاوالثقافية،والسياسية

43.والجغرافية أعرافا وتقاليد، وثالثها تاريخ اللغة، ورابعها انتقال الكلمة من لغة الى أخرى

المبحث الأول: دلالات الألفاظ من حيث الوضوح

المحكممصطلحي:مستعملاًالألفاظدلالاتفيوالخفيالواضحوجودحقيقةالعظيمالقرآنبيّن
الذي)هوتعالى:يقولالدلالة،واضحغيرمعالصحيحالتعاملكيفيةفيالمرجعتعدُّآيةٍفيوالمتشابه

مافيتبعونزيغقلوبهمفيالذينفأمامتشابهاتوأخرالكتابأمُّهنَّمحكماتآياتمنهالكتابعليكأنزل
عندمنكلٌبهآمنايقولونالعلمفيوالراسخوناللهإلاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنةابتغاءمنهتشابه

كَّر إلا أولو الألباب( 44.ربنا وما يذَّ

يطلقونكما،والظاهرالنصبشقيه:الدلالةواضحعلىالمحكممصطلحالأصوليينجمهورويطلق 45

يكنوأياًبغيره،لابنفسهالواضحهنابالمبينوالمقصود،الدلالةواضحعلىكذلكالمبيَّنمصطلح 46

بيانالمهملكنأهمية،ولاأثربذيفليسالواضح،أوالمبينأوالمحكمالدلالة:واضحعلىالاطلاق
إلىدلالاتهاوضوحدرجةحيثمنالألفاظالأصوليينمتكلموقسمفقدلذافيه،الدلاليةالقوةمستوى
أيعلىفيهااحتماللاقاطعة،دلالةمعناهعلىيدلوضوحاً،الأقوىهوفالنصوالظاهر،النصقسمين:

ظنيةدلالةمعناهعلىيدلفالظاهرالوضوح،فيبعدهالتاليةالمرتبةفيالظاهريأتيبينماسواه،معنىً
تستلزمهحاضراًالتأويلموضوعسيكونلذاعليه،دليللامرجوحمعنىوجودمعمعنىًبرجحان

.437ص،3ج،المنيرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:46

م(،1998الثانيةالطبعةبدمشق،الفكردارببيروت،المعاصرالفكر)دار،الاسلاميالفقهأصولالزحيلي،وهبةانظر:45
.473صم(،1986والنشر،للطباعةالعربيةالنهضة)دار،الاسلاميالفقهأصولشلبي،مصطفىمحمد.327ص،1ج

.7الآية:عمران،آلسورة44

.619-616ص،العربيالتراثفيالتطبيقيالدلالةعلمنهر،انظر:43

.69صالسابقالمرجعانظر:42

.228ص،العربيالتراثفيومباحثهأصولهالدلالةعلممنقور،انظر:41

بدمشقالعربالكتاباتحادمنشورات)،العربيالتراثفيومباحثهأصولهالدلالةعلممنقور،عبدالجليلانظر:40
.228صم(،2001
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أوكانقريباًآخر،معنىإلىالراجحمعناهمنالظاهراللفظنقليتمُّالتأويلعمليةبواسطةلأنالضرورة،
بعيداً بقرينة تؤيد هذا الانتقال.

المطلب الأول: النص

ماوهيبالكسر،المنصةعلىأقعدهاوالعروسَ:رفعه،...إليه:الحديثَ"نصَّمِن:اللغةفيالنص
يُتداولأنهالغزاليبيّنقدالاصطلاحوفي،وأظهرتهرأسهارفعتإذاالظبيةونصت"،عليهترفع 4748

وقدقطعاً،لامعناهمنالمرادأنهظناًالأغلبعلىفيدلالظاهربمعنىالأولمعاني:بثلاثويستعمل
ولاقربعلىلاأصلاً،احتمالإليهيتطرقلاماوهوالأشهروهووالثانيالمعنى،بهذاالشافعياستعمله

دليل،يعضدهمقبولاحتمالإليهيتطرقلاماوالثالثغيرها،ولاالأربعةتحتمللاكالخمسةبعد،على
مطلقعلىاستعمالهالسالميوأضاف،نصاًكونهعناللفظيخرجفلادليليعضدهلاالذيالاحتمالوأما 49

تحديدا؛ًوالحديثالقرآنلفظعلىواستعمالهالحال،إلىبالنسبةإيضاحزيادةعلىالمقاللاشتمالاللفظ؛
الأشهرلكنللنصالاستعمالاتهذهورغم،والقياسالإجماعمقابلةفيواستعمالهنصوص،أكثرهالأن 50

51.والأوجه بحسب الغزالي هو ما لا يتطرق إليه الاحتمال اطلاقاً، وهو عن الاشتباه أبعد

والغزاليالجوينيتعريفاتفقفقدللمعنى،تبياناًمنهابعضٍباستعراضبأسلاأخرىتعريفاتوثمة
معناهغيرفياستعمالهيمكنلا"الذيبأنه:الرازيوعرفه"،التأويلإليهيتطرقلا"مابأنه:النصفي 52

فيهاحتماللاوجهٍعلىبصريحهالحكمعلىدلَّلفظ"كلبأنه:الشيرازيإسحاقأبووعرفه"الواحد 5354

فه"، الدالواللفظ"،غيرهإلىعنهالسامعفهمينصرفلاالذيمعناهفي"الصريحبأنه:المبردابنوعرَّ 55

القطعالنص"حكمالسالمي:يقول،واليقينالقطعويفيدالنصَّيسمىوالوضوحالصراحةبهذهمعناهعلى 56

لأنهخالفه؛منوتفسيقاعتقاده،وجوبذلكعلىفينبنيلفظه،عليهدلالذيمدلولهمنهأرادالمتكلمبأن
عنهيعدلفلا"،بظنيٍّتشبثٌولابقياس،قولٌمعهيصحفلاالاجتهاد،لمحلوقاطعالاحتمال،لمادةرافع 57

.336ص،1ج،الشمسطلعة،السالمي57

.196ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:56

)دار،الأصولعلمإلىالسولغايةشرحالمبرد،بابنالشهيرالدمشقيالحنبليعبدالهاديبنأحمدبنحسنبنيوسف55
.102صم(،2000الأولىالطبعةلبنان،بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالإسلاميةالبشائر

.109ص،الفقهأصولفياللمععلي،بنإبراهيمإسحاقأبوالشيرازي54

.382ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،53

بيروتالعلمية،الكتب)دار،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،يوسفبنعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوالحرمينإمام52
)دار،الأصولتعليقاتمنالمنخولالغزالي،.150صم(،1997الأولىالطبعةبمكة،البازأحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،
.243صم(،1998الثالثةالطبعةلبنان،بيروتالمعاصر،الفكردارسورية،دمشقالفكر،

.196ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:51

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:50

.196ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:49

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:48

مادة،816صم(،1996الخامسةالطابعةبيروت،الرسالة،)مؤسسة،المحيطالقاموس،الفيروزآبادييعقوببنمحمد47
نصص.
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أيعنخلوهالتالية:الأموراستجمعماهوالنصَّبأنلنايتضحالتعاريفهذهجملةخلالومن،بنسخإلا 58

احتمالات، ولا يدخله التأويل، ويكون قطعيَّ الدلالة، ويخطأ مخالفه.

إفادتهفعدمآحادياكانإنفالدليلالنقلية،الأدلةآحادفيتجدهأنالصعوبةمنالمعنىبهذاالنصَّإن
،معظمهاأوكلهامقدماتعلىموقوفةالقطعفإفادتهمتواتراكانوإنظاهرة،الثبوتجهةمنللقطع ظنيٌّ

وعدمالاشتراك،وعدمالنحو،وآراءاللغات،نقلعلىتتوقففإنهامثله،ظنيٌّالظنيٌّعلىوالموقوف
الناسخ،وعدمللمطلق،والتقييدللعموم،والتخصيصوالإضمار،العادي،أوالشرعيوالنقلالمجاز،
لوجودنظراًللقطع؛النصوصآحادإفادةتعذرالشاطبيقررولذاالعقلي،والمعارضوالتأخير،والتقديم

59.هذه الاعتبارات

بندرتهاوالثانيةوجودها،وعدمالنصوصبانتفاءالأولىمقالتان:الأصوليينأوساطفيراجتولذا
ولمكذلك،الزركشيوحكاها،عليهاالردمعرضفيالمقالةهذهالجوينيحكىوقد،وجودهاوعزة 6061

أنكماجداً،معوزةالنصوص"فإنيقول:الثانيةالمقالةيتبنىأنهيبدوآخرمعرضوفي،أحدإلىينسبها 62

المواقفشرحفيالجرجانيونسبها،القرافيصراحةًتبنوهاالذينومن"،جداًقليلةالمتواترةالأخبار 6364

الأشاعرةوأكثرالمعتزلةعنالأصفهانيحكاهبمامعارضةنسبةٌلكنها،الأشاعرةوجمهورالمعتزلةإلى 65

إلىالنصوصانتفاءالجرجانينسبةبأنورأىذلك،صالحأيمنالدكتوراستشكلوقد،القطعتفيدبأنها 66

أنيبدولكن،العقليةأصولهامعتتماشىقدالمعتزلةإلىنسبتهابينماصحيحة،ليستالأشاعرةجمهور 67

"ووجودالشاطبي:يقولعليها،متفقاتكونتكادمطلقاللاحتمالاتالقابليةعدمبمعنىالنصوصندرة

علىردهمعرضوفيالجوينيإنبل"،الندورغايةفيأومعدومالمشهورالاستعمالعلىفيهاالقطع 68

اتخاذإلىدعاهالذيالأمراللغة،إلىرداًالحصولبعيدةبأنهاضمناًيقرُّوعزتهاالنصوصبندرةالقائلين
النصوصمن"والمقصوديقول:قاطعاًنصاًالنصُّيكونلكيوالحاليةالمقاليةالقرائناجتماعمسلك

وإنوهذاالاحتمالات،مسالكوانقطاعالتأويل،جهالاتانحساممعقطع،علىالمعانيبإفادةالاستقلال

.34ص،1ج،الشريعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،68

.26ص(،gotoayman@gmail.com)،الأصوليينعندالقطعإشكاليةصالح،انظر:67

.28ص،1ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:66

الطباعةدارالأشعري،الشافعيحسنصهيب)منشورات،الإيجيللعضدالمواقفشرحالجرجاني،محمدبنعليانظر:65
.155صجلبي(،وحاشيةحسنالسيالكوتي،عبدالحكيمحاشيةحاشيتان:وعليهالعامرة،

.26ص(،gotoayman@gmail.com)،الأصوليينعندالقطعإشكاليةصالح،انظر:64

.25ص،3جالسابق،المرجع63

.29ص،1ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:62

.151ص،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،انظر:61

أغسطسيوليوالثلاثون،السنة،117العددالمعاصر،المسلم)مجلة،الأصوليينعندالقطعإشكاليةصالح،أيمنانظر:60
.43ص(،gotoayman@gmail.comم،2005سبتمبر

المعرفة)دار،الشريعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،المالكيالغرناطياللخميموسىبنإبراهيمإسحاقأبوانظر:59
.35-34ص،1جم(،1997الثالثةالطبعةلبنان،بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعة

.327ص،1ج،الاسلاميالفقهأصولوالزحيلي،انظر:58

12



69"،والمقاليةالحاليةالقرائنمعالغرضهذاأكثرفمااللغة،إلىرداًالصيغبوضعحصولهبعيداًكان

وإزاء إشكالية ندرة النصوص أو انتفائها فقد حاولوا معالجتها بأمرين:

نظرية القرائن التي جاء بها الجويني.-
نظرية الاستقراء التي جاء بها الشاطبي.-

انتفائهاأوالنصوصبندرةالقائلينلزعمتصديهمعرضفيالجوينيبهاأتىالتيالقرائننظريةإنَّ
تعترضالتيللموانعوحدها؛اللغةباعتبارقاطعةلفظيةنصوصوجودبصعوبةحقيقتهافيتعترف
اللهكتابفيبنصٍبالاعترافيسمحونيكادونلاالذينهؤلاءمناستياءهالجوينيويبديالدلالية،القطعية
بهأدىالذيالأمر،الله(رسول)محمدوقوله:،أحد(اللههو)قلتعالى:قولهظهورظهرماإلاتعالى، 7071

حتىوبالتالي،عقلاقتضاءأوإجماعأومقاليةأوحاليةقرائنمنبهيحتفُّماباعتباربالنصالقولإلى 72

نصاً،تصيرمجتمعاتأوفرادىالقرائنبهذهلكنذاتها،فينصاًوليستمحتملةاللفظدلالةكانتوإن
نوعان:النصبأنالقوليمكنناأخرىجهةمنالاصطلاحيالنصومفهومجهةمنالنظريةهذهوإزاء
للنصتعريفهمإلىرداًالأصوليينكلاممحلهوالذيالمنعدمأوالنادرفالنصبغيره،ونصٌبذاته،نصٌ
بالقرائنوإنمابذاته،ليسنصهوبالقرائنالمحفوفالنصبينماوحده،اللفظإلىالمستندبذاته،النصهو

القطعيةالنصوصتكثيرمحاولةهوالنظريةهذهأساسفإنحالكلوعلىالدلالية،القوةهذهأكسبتهالتي
هذاتحتمعاًوالشريعةالعقيدةيخصفيماالأحكاممنللتنصلمفتوحاًالمجالتركوعدمالدلالة،حيثمن

المبرر.

يراهالاأنهكماانتفائها،أوالنصوصندرةمأزقمنكمخلصالقرائننظريةيرتضِلمالشاطبيلكنَّ
تعذرها،أوالقرائنندرةقرربعدماالجوينينظريةأنقاضعلىالاستقراءبنظريةفأتىنصٍ،كلِّفيتطرد
فقدمنقولةأومشاهدةقرائنبهااقترنتإذالكننفسها،فيظنيةبأنهابوجودهاقالمناعتصم"وقديقول:

لاكجملةالأدلةإلىالنظرأساسعلىنظريتهالشاطبيويبني"،متعذرٌأونادرٌكلهوهذااليقين،تفيد 73

وجودمعحتىالاحتمالاتمنخالياًقاطعاًنصاًيكونأنيتعذرأويندرمفردااللفظيفالدليلفرادى،
فإنهاواحدٍمعنىًعلىتضافرتقدالظنيةالأدلةمنجملةاستقراءعندبينماالشاطبي،وجهةمنالقرائن

74،القطعالتواترأفادالاجتماعوبسببالافتراق،حالتحصللاقوةمنالاجتماعفيلمانظراًالقطع؛تفيده

تفوتتكادمواضعمنمتضافرةكثيرةأدلةبسببإلاالواحدخبرأوالقياسأوشرعيكدليلالإجماعوليس
دوبتكاثرهاالواحد،المعنىتنتظملكنهابعينه،بابإلىترجعلاالحصر، فصارتبعضاً،بعضهاعضَّ

.35ص،1جالسابق،المرجعانظر:74

.35-34ص،1ج،الشريعةأصولفيالموافقاتالشاطبي،73

.150ص،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،انظر:72

.29الآية:الفتح،سورة71

.1الآية:الإخلاص،سورة70

.242ص،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،69
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المعنى،هذاعلىالتنبيهتركواقدالأصوليينمنالمتقدمينأنالشاطبيويرى،القطعمفيدةًبمجموعها 75

والأحاديثالآياتنصوصتناولتمَّحينالاستشكالوَلَّدَالذيالأمرعنه،المتأخرينغفلةفيتسببمما
الأصولقواعدعلىبهاالاستدلالاستضعافإلىبهمفأدىومنفرد،مجزأوبشكلٍحدةٍعلىكلٌنصاً،نصاً

76.المراد منها القطع

منتقارباًبلكبيراً،اختلافاًالقرائننظريةوبينبينهانرىلافإنناجيداًالاستقراءنظريةتأملوعند
هيمكنالاستقراءإنحيث التيالقرائنمنأنواعلذكرتطرققدفالجوينيالمقالية،القرينةضمنمنعدُّ

المقاليةالقرينةوليستوالعقل،والإجماعوالحاليةالمقاليةكالقرينةوالقطعالنصيةفتفيدهباللفظتحتف
بجملتهاالقطعفتفيدهالموضوعنفسعلىتردالتيوالسنةالقرآنمناللفظيةالشرعأدلةمننصوصسوى

يمكنلامتواترعددعنإلاالإجماعيصدرولاالجويني،ذكرهاقدكقرينةالإجماعأنكماحدة،علىلا
علىالمتواطئةللأدلةالجماعيةالكليةالنظرةأهميةعلىينبهالشاطبيفإنذلكورغمباطل،علىتواطؤه
والتيالمجزأة،المتفرقةالنظرةوينتقدالقاطع،النصمرتبةبهتصلحتىقوةًاللفظتمنحوالتيالمعنى،

فيوالشاطبيالجوينيمنكلٍجهدويصبمتعذرةً،أونادرةًالنصيةفتكونحدةٍ،علىدليلكلإلىتنظر
بذاتهاللفظبأنالضمنيالاعترافبعدخارجها،منأخرىبأمورالقاطعةالنصوصتكثيرمنالمحاولة

يندر أو يتعذر إفادته النصية والقطع؛ للموانع والاحتمالات التي تعترضه.

المطلب الثاني: الظاهر

بخلافاللغةفيوهودلالته،وضوحقوةحيثمنالنصبعدالثانيةالمرتبةفييأتيالظاهراللفظ
ظهرماأو،مرجوحاًاحتمالاغيرهيحتملأو،التأويليحتملالذيفهوالاصطلاحفيأما،الباطن 777879

سواءظنية،دلالةمعناهعلىدلَّماهو"فالظاهرشلبي:مصطفىمحمديقول،غيرهاحتمالمعمعناه 80

81"،الخاصكدلالةالتأويلقبولعنأوكلها،أفرادهعلىالعامكدلالةالوضععنناشئةالدلالةهذهكانت

فيدليلاًويعدُّمعناه،علىظنيةودلالتهالتأويل،ويقبلمرجوحاً،احتمالاكانوإنغيرهيحتملفالظاهر
كماالألفاظ،بظواهرالعملعلىالصحابةإجماعبدليلبه،والعملاتباعهويجبالشرعية،العمليةالأحكام

كالأخبارنادرةفالنصوصالأحكام،أغلبلتعطلتوإلاالآحاد،بأخباركالعملالشرعفيضروريأنه
82.المتواترة

.25ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:82

.472ص،الاستنباطوقواعدالأحكاموأدلةبالأصولالتعريفيةالمقدمةفيالاسلاميالفقهأصولشلبي،81

.335ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:80

.328ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:79

.196ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:78

ظهر.مادة،556ص،المحيطالقاموسالفيروزآبادي،انظر:77
.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:76

.36ص،1جالسابق،المرجعانظر:75
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معهمالأدلةألفاظفإننصوصوجودينكرونمنعندبلالظاهر،منتعدالشريعةألفاظأغلبإن
وبينبينهافيماأوبينها،فيماتعارضإلىكثيرةأحيانٍفيأدتالكبيرةالوفرةوهذهالظاهر،منكلها

أنمنطلقمنالشريعة،أدلةدلالاتبينوالتوفيقالجمعولأجلالعقل،مقتضىأوالقطعيةالنصوص
الوسيلةهوالتأويلكانفقداللغويةوبالإمكاناتالشرع،أصلفيلافقط،للناسيبدوفيماواقعٌالتعارض

والشريعةالدينكلياتومعبعضها،معوتنسجمتتفقحتىالأدلة؛ظواهربينالتعارضهذادرءإلى
بينالظاهريتنقلفبواسطتهللظاهر؛ملاصقاالتأويلموضوعكانفقدذلكولأجلالعلم،وحقائقوالعقل

معانيه الأخرى.

المطلب الثالث: التأويل

أيالأمر،إليهآلمنالمرجع،هوفقيل:اللغة،حيثمنالتأويلفيآراءثلاثةالزركشيذكر
بالتأويلالمؤولفكانسائسنا،أيإليناآيلٌفلانيقالالسياسة،وهيالإيالة،منمأخوذوقيل:رجع،

فالكلامعلىالسائسكالمتحكم 83،مصيرهأيالأمرهذامآلفيقالوعاقبته،الأمرآخروقيل:فيه،المتصرِّ

فهفقدالاصطلاحفيالتأويلمعنىأما أغلببهيصيردليليعضدهاحتمالعن"عبارةبأنه:الغزاليعرَّ
الظاهرمدلولهغيرعلىاللفظ"حملبأنه:الآمديوعرفه"،الظاهرعليهيدلالذيالمعنىمنالظنعلى 84

التعاريففهذه"،المرجوحالمحتملعلىالظاهر"حملبأنه:الشوكانيوعرفه"،لهاحتمالهمعمنه 8586

الأخرمعانيهأحدإلىللذهنالمتبادرالظاهرالمعنىنقلعمليةهوالأصوليينعندالتأويلبأنتوضح
يحصلالواقعفيلكندليل،بدونالظاهراللفظمعنىعنالإلتفاتيمكنلاإذعليه،وتدلتعضدهبقرينة
بالقرائنالتسليمغالباًيتملاكماالأخر،معانيهإلىالمتبادرمعناهمنالظاهرنقلحولالجدلمنالكثير

الناقلة للمعنى، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً في دلالات أدلة قضايا علم الكلام عموماً.

بعضذكرهاقدظواهرها،عنالألفاظتأويلعندمراعاتهاالواجبالشروطبعضوثمة
وكلالشرع،صاحبعادةأوالاستعمال،عرفأواللغة،لوضعموافقاًيكونأنيجبفأولاً:الأصوليين،

عليه،حملالذيالمعنىهوباللفظالمرادأنعلىالدليليدلأنوثانيا:بصحيح،فليسهذاعنخرجتأويل
مَقدكما،خفياًلاجلياًيكونأنبدَّفلابالقياسالتأويلكانإذاوثالثاً:فيه،كثيراًيستعمللاكانإذا قسُِّ 87

كثيراً،ذلكفييستعملمعنىعلىالتأويلوهومرجح،بأدنىيترجحقريبتأويلأقسام:ثلاثةإلىالتأويل
،بمرجحإلايترجحلابعيدوتأويل قبولبيانإلىفيحتاجكثيراً،يستعمللامعنىعلىالتأويلوهوقويٍّ

.49-48ص،2جالسابق،المرجعانظر:87

.46ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،86

.50ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،85

.196ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،84

.26ص،3جالسابق،المرجعانظر:83
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مردوداًفيكوناللفظ،يحتملهلامتعذرٍوتأويليقتضيه،السياقهذافياللفظأنوبيانالتأويل،لهذااللفظ
88.غيرَ مقبول، وهو حمل اللفظ على معنىً لا يستعمل أصلاً

زهالبعض،فمنعه)العقل(،بالقياسالتأويلجوازفياختلفواولقد بهجازمالأنآخرون،وجوَّ
دونالجليالقياسفيفأجازوهالتوسطإلىالبعضوذهبالآحاد،كأخبارالتأويل،بهجازالتخصيص

فياختلفواقدبينماالفروع،فياستعمالهعلىالاتفاقالزركشيحكىفقدأخرىجهةومن،الخفي 89

وهوالتأويلمنعالأولثلاثة:مذاهبإلىالموهمةالباريوصفاتالدياناتوأصولكالعقائدالأصول
أوالمنزهينإلىينسبمذهبوهوالتأويلوجوبوالثاني:المجسمة،أوالمشبهةإلىينسبمذهب

تشبيهاً،ظاهرهعلىاللفظيأخذلاوهوللسلف،وينسبالواقفينأوالمفوضينمذهبوالثالث:المعطلين،
هذهتأتيوسوف،عليهأشكلفيماالدخولعنويقفتعالى،اللهإلىمعناهيفوضبليؤولهلاوكذلك 90

المسألة تفصيلا في الفصل الأخير، تبياناً لما لهذه الظواهر اللغوية من أثر في الاختلاف العقدي.

مستوىًفيليستتراكيبأومفرداتالألفاظأنالمبحثهذافيطرقناهماخلالمنلنايتبين
الألفاظبأندلالياًالأصوليينبحثخلالمنتجلَّىقدكماووضوحه،المعنىسطوعحيثمنواحدٍ

ذلكوإزاءمتعذرة،أوالوجودنادرةوهيآخر،معنىًلأيفيهااحتماللاقاطعاًنصاًتكونأنإماالواضحة
لمواجهةحلولإيجادفيمنهماكمحاولةٍللشاطبي،الاستقراءونظريةللجويني،القرائننظريةجاءت
تماماًالاحتمالاتمنخالٍلفظيوجدلاحيثتكثيرها،فيمنهماوسعياًوندرتها،النصوصقلةمشكلة
معالراجحمعناهعلىيدلماوهوالظاهرُ،اللفظُالوضوحفيالنصَّويليالعام،النصمفهومبحسب
إليهأشارماإلىفيصارالمرجوح،المعنىإرادةعلىالقرينةدلَّتفإنظنية،ودلالتهمرجوح،معنىوجود
شيوعبحسبومتعذر،وقريببعيدإلىالتأويلوقسُمبالتأويل،تدعىالعمليةوهذهمعنى،منالدليل

قضاياأدلةدلالاتتوجيهفيبارزدورللتأويلكانولقدأخرى،جهةمنالقرينةوقوةجهة،منالاستعمال
خصمهيذهبالأحيان،بعضفينصاًيدعيهوقدالظاهر،اللفظبمعنىالبعضيتمسكفبينماالكلام،علم
فريقيراهماحيثالكلامية،الفرقبينللخلافسبباذلكفكانرآها،وأدلةقرائنوجودبسببتأويلهإلى

أنه واضحٌ في معنى، يراه الفريق الآخر واضح في معنى آخر.

المبحث الثاني: دلالات الألفاظ من حيث الغموض

واضحةفليستشيء،علىبهايستدلَّأنالمتلقييستطيعلامبهمةًدلالتهتكونماالألفاظمنإن
الكتابأنزلالذي)هوتعالى:اللهيقولبيان،إلىتحتاجغامضةًبلظاهرياً،وضوحاًولانصياًوضوحاً

ابتغاءمنهتشابهمافيتبعونزيغٌقلوبهمفيالذينفأمامتشابهاتوأخرالكتابأمهنَّمحكماتآياتمنه
يذكروماربناعندمنكلٌبهآمنايقولونالعلمفيوالراسخوناللهإلاتأويلهيعلموماتأويلهوابتغاءالفتنة

.28ص،3جالسابق،المرجعانظر:90

.34-33ص،3جالسابقالمرجعانظر:89

أصولفيالمحيطالبحر.الزركشي،49ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:88
.33ص،3ج،الفقه
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،الاستواءكآيةظاهرهعلىإجراؤهعسرماهوالمتشابهأنإلىعباسابنذهبوقد،الألباب(أولوإلا 9192

غامضاً،والمتشابهواضحاً،المحكمالعلماءعدَّولقدوالمتشابه،المحكمتفسيرفيكثيرةأخرىآراءوثمة
غيروالمتشابهلفظية،لأسبابٍيكونماالمجملفالمتشابهمجملٍ،وغيرمجملٍإلىالمتشابهالسالميُّوقسم

الآياتلأنالمحكم؛إلىردهالوجوبإجمالفيهاوليسللتشبيه،الموهمةالآياتفييكونماالمجمل
93.المحكمات هنَّ أمُّ الكتاب، أي أصلهن الذي يرجع إليه سائرهن

المطلب الأول: المجمل

تفاصيله،ورفعجمعهإذاالحسابَ،أجملَيقال:ومنهالجمع،منمأخوذاللغةحيثمنالمجمل
،أبهمهإذاالأمرأجملمنالمبهم،هووقيل:،حصلتهإذاالشيءجملتُيقال:ومنهالمحصّل،هووقيل: 9495

فهالاصطلاحفيأما 96،ومبتغاهاللافظمقصوديدركولامعناه،يعقللاالذيالمبهمبأنهالجويني:فعرَّ

فه،معناهيفهملاماوقيل:،غيرهإلىالمرادمعرفةفيويفتقرلفظه،منمعناهيعقللاماوقيل: وعرَّ 9798

بينترددماوقيل:،إليهبالنسبةالآخرعلىلأحدهمامزيةلاأمرينأحدعلىدلالةمالهبأنهالآمدي 99

حتىمنهالمرادفيبنفسهيستقللامابأنهفوركوابنالشاشيالقفالوقال،السواءعلىفأكثرمحتملين 100

بهيستدللاماهوأصولياًالمجملمفهومبأنجلياًلنايتضحالتعريفاتهذهخلالومن،تفسيرهيأتي 101

يفهمأنيمكنلاولذاآخر،علىلمعنىًمزيةلاالسواء،علىمعنىمنأكثرعلىيدلأومعين،معنىعلى
؛أولفظيٍّبيانٍإلىبحاجةالمجملكانوعليهتامة،فائدةيفيدُماالمجملاللفظمنالمتلقي يزوللكيفعليٍّ

ناً، لا بذاته. عنه الإبهام والغموض، فيكون به مبيَّ

داؤودعنحكيلكنالمطهرة،والسنةالعظيمالقرآننصوصفيوموجودواقعوالمجمل
ولاوتطويل،يفيد،لابيانٍبدونالإجمالأنومستندهأحد،عليهيوافقهولموجوده،بعدمقالأنهالظاهري

بقاءفياختلفواثم،والسلامالصلاةعليهرسولهوكلامسبحانهاللهكلامعنفضلاًالبلغاءكلامفييقع 102

لكمأكملت)اليومتعالى:قولهإلىاستناداًبقائه؛بمنعبعضهمفقالالشريعة،نصوصفيالإجمالواستمرار

.415ص،3ج،المنيرالكوكبشرحالنجار،ابن.43ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:102

.18ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:101

.414ص،3ج،المنيرالكوكبشرحالنجار،ابنانظر:100

.10ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:99

.245ص،الأصولتعليقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:98

.111ص،الفقهأصولفياللمعالشيرازي،انظر:97

.153ص،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،انظر:96

.16ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:95

.9ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:94

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:93

.249-248ص،الأصولتعليقاتمنالمنخولالغزالي،انظر:92

.7الآية:عمران،آلسورة91
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فلاوالأحكامالعملعليهيجريمابينالتفريقالجوينيواختارالامتناع،بعدمآخرونوقال،دينكم( 103

104.يستمر إجماله، وبين ما لا علاقة له بالتكليف فيجوز استمرار الإجمال فيه

ا وعنفيه،القولعنالوقوفحكمهكانشيء،علىمنهيتوصللامبهماً،المجملاللفظكانولمَّ
البيانعلىالتوقفالمجملأي"وحكمهالنجار:ابنيقول،منهالمراديظهربدليلإلامنهبالمرادالحكم 105

به،المرادعلىلفظهدلالةلعدملفظه؛عنخارجبدليلإلامحتملاتهبأحدالعمليجوزفلاالخارجي،
إلىفيهالتوقفالمجمل"وحكمالشيرازي:إسحاقأبوالأستاذوقال"،عليهدليللابماالتكليفوامتناع 106

"وحكمهشلبي:مصطفىمحمدوقال"،النزاعفيهيقعشيءفيبظاهرهالاحتجاجيصحولايفسر،أن 107

المجملفاللفظ"،فيهالتوقفعليهوجبالمجتهد،يجدهلمفإنفيه،الإجماليزيلعماالبحثوجوب 108

الواردالمجملبيانعنالبحثفيجببشيء،الخروجإزاءهيمكنلابيِّنٍمعنىإلىيحيللاالذيالغامض
الشرعيةالأحكامبابفيخصوصاًتبيينه،يتملممجملٍاستمرارإمكانيةلعدمالشريعة؛نصوصفي

بابلانسدادوذلكوجهة؛أيإلىتوجيههعنالتوقفوجبله،بيانٍعلىالعثوريتملمفإذاالعملية،
التوصل من خلاله إلى أي معنى، فهو المسلك الأسلم، خشية اتباع الوهم والسراب.

المطلب الثاني: المُبَيَّن

المستغنيهووالثانيبيانه،عليهوردوقدبيانإلىاحتاجماالأولنوعان:الأصوليينلدىالمبين
كمنماليزيلثانياًلفظاًالبيانعليهفيأتيبغيرهالمبينهوالأولبالمعنىفالمبينلذا،البيانعنابتداءً 109

أونصاًكانسواءبذاته،الواضحهوالثانيبالمعنىالمبينبينماالمجمل،اللفظذلكفيغموضمن
المُبَيَّنبأنفالحاصلكلٍوعلىلفظه،فيغموضأيكمونلعدميبينه؛آخرلفظإلىمحتاجاًوليسظاهراً،

تبيينه،فيالغيرذلكإلىوالمحتاجدلالياً،الغامضالمجملهوبغيرهالمُبَيَّنبينمادلالياً،الواضحهوبذاته
المعنىهوبالمُبَيَّننقصدفإنناالموضعهذاوفيالبيان،بمعيةمعنىعلىيدلبلبذاته،معنىعلىيدلفلا

لابخطابالمرادعلىالدالهووالبيانالبيان،إلىافتقرماهوالأصولييناصطلاحفيفالمُبَيَّنالأول،
بالمعنىيستقللاالبيانأنكماوحده،بالمعنىيستقللافالمجمل،المرادعلىالدلالةفيبنفسهيستقل 110

الوضوحمستوىإلىبمجموعهماوالارتقاءالفائدة،تمامفيالآخريكملأحدهماوالمُبَيِّنفالمُبَيَّنوحده،
دلالياً، من بعد ما كان الغموض والإبهام.

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:110

.381ص،1ج،الأصولعلمفيالمحصولالرازي،انظر:109

.473ص(،الاستنباطوقواعدالأحكاموأدلةبالأصولالتعريفيةالمقدمةفيالاسلاميالفقهأصولشلبي،108

.21ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،107

.414ص،3ج،المنيرالكوكبشرحالنجار،ابن106

.341ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:105

.156ص،الفقهأصولفيالبرهانالجويني،انظر:104

.3الآية:المائدة،سورة103
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والعلم،والدليل،الإعلام،وهي:الغزاليفندهاكماثلاثةبأمورلتعلقهالبيانحقيقةفياختلفواوقد
الإعلامإلىنظروافالذينالتعلق،جهةإلىمنهمكلٍنظرةلاختلافتبعاًللبيانتعريفاتهماختلفتفقدولذا

الإعلامبهيحصلماإلىنظرواالذينبينماالتجلي،حيزإلىالإشكالحيزمنالشيءإخراجهوقالوا:
الشيءتبينوهوالعلمنفسرأوهفقدوغايتهالدليلمحصلةإلىنظرواالذينأماالدليل،هوقالوا:والتجلي

الدليلالمعتزلةوأكثروالآمديوالرازيوالغزاليوالجوينيبكرأبيالقاضيمنكلٌلاحظفقدولذا، 111

المُبَيِّنفعلالصيرفيلاحظبينما،بالمطلوبالظنأوالعلمإلىفيهالنظربصحيحالموصلهوفقالوا: 112

العلمنفسالبصريعبداللهأبوولاحظ،التجليحيزإلىالإشكالحيزمنالشيءإخراجالبيانفقال: 113

ه لكنهالثلاثة،الأقسامهذهمنأيٍّعلىالبياناسمإطلاقفيحجرلابأنهالغزاليويرى،العلمبحدفحدَّ 114

115.في الوقت ذاته يرجح بأنه الدليل؛ بسبب قربه إلى اللغة، وكثرة تداوله بين أهل العلم

بالفعل،والثانيةالأكثر،وهوبالقولأحدهاالسمعاني:ابنأوردهاستبطرائقالبيانويحصل
باجتهادوالسادسةالأحكام،وعللأسباببهويُعنىبالتنبيهوالخامسةبالإشارة،والرابعةبالكتابة،والثالثة
رتبةًأعلاهافقالوا:البيانعلىالأقوىحيثمنرُتبتوقد،المذكورةالخمسةالوجوهإلىاستناداًالعلماء 116

ذكرقدكما،العلةعلىبالتنبيهثمبالكتابة،ثمبالإشارة،ثمبالفعل،ثمبالخطاب،الدلالةمنوقعما 117

الشافعي في الرسالة صنوفاً خمسة كأنواع للبيان، بعضها أوضح من بعض:

الأول: بيان التأكيد وهو النص الجلي الذي لا يتطرق إليه تأويل.

الثاني: النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء.

الثالث: نصوص السنة المبينة لمشكل القرآن.

الرابع: نصوص السنة المبتدأة، مما ليس في القرآن نصٌ عليها لا بالإجمال ولا بالتبيين.

118.الخامس: بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة

المطلب الثالث: أسباب حصول الإجمال في الألفاظ

.35ص،2جالسابق،المرجعانظر:118

.36ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:117

،الاسلاميالفقهأصولوالزحيلي،.36-35ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:116
.330ص،1ج

.191ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:115

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:114

.19ص،2جالسابق،المرجعانظر:113

.19ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:112

.191ص،الفقهأصولعلمفيالمستصفىالغزالي،انظر:111
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مافمنهاوأحصوها،الأصوليونتتبعهاولقدالألفاظ،فيوالغموضالإجماللوقوعأسبابثمة
منللإجمالالباعثةالنقاطعلىنقفلكينذكرهافنحنحالكلوعلىحوله،اختلفواماومنهاعليه،اتفقوا

جهة اللغة، وعلى الوقوع الفعلي للإجمال في نصوص الشريعة، وهي كالتالي:

معانيه،كلفيتعميمهبامتناعالقائلينمعالاشتراك،بسببالمفردةالألفاظفيالإجماليكون-
يكونوقدوالمفعول،للفاعلوكالمختاروالشمس،للذهبكالعينمختلفين:بينيكونقدوالمشترك

119.بين ضدين: كالقرء للطهر والحيض

الذييعفوَ)أوتعالى:قولهومثالهمنه،المرادوجهلمعناهارتباكعندالتركيبفيالإجماليكون-
إذاالمهرإسقاطأوالمقصود،هوالزوجكانإذاالمهرزيادةبينمترددفإنه،النكاح(عقدةبيده 120

121.كان ولي الزوجة المقصود، فالمعنيان محتملان على السواء

علىالحملليسإذالحقيقة،علىحملهيمنعماوجودمعالمتساويةالمجازاتبسببالإجماليكون-
إرادةيتعذرإذالناس،علىفلانيدظهرتالقائل:كقولومثاله،الآخرمنأولىأحدهما 122

123.الجارحة المخصوصة، ولكن تردد بين أحد مجازيه: نعمته أو قدرته

منهما،كلٍإلىيعودأنصالحاًوكاناسمين،عقبجاءإذاالضميرمرجعفيالإجماليكون-
"عمرو"،بهالمفعولوإلى"زيد"الفاعلإلىعودهفيجوزفضربتُهُ،عمراًزيدٌضربَكقولك:

"لحم"المضافإلىالضميريعودأنفيحتمل،رجس(فإنهخنزيرلحم)أوتعالى:وكقوله 124

125.ويحتمل كذلك عوده إلى المضاف إليه "خنزير"

منهما،واحدٍلكليصلحنعتيعقبهمااسمانيذكرأنوذلكالصفة،مرجعفيالإجماليكون-
ً"الفاضل"يكونأنفيحتملالفاضلِ،زيدٍبغلامِمررتُكقولك: وكذلكلزيد،يكونوأنللغلام،نعتا

فإنماهر،طبيبعمروفقلتَ:غيره،فيماهروهوالطب،فيماهرغيرَطبيباعمروكانلو
غيرفيماهراًبهيرادأنوبينكاذباً،فيكونالطب،فيماهراًكونهبينمتردد"ماهر"قولك

126.الطب، فيكون صادقا

ماإلاالأنعامبهيمةلكم)أحلتتعالى:قولهمثالهمجهول،مستثنىأومخصَّصفيالإجماليكون-
بقولهتبيينهتمفقدولذامنه،بالمرادعلمناعدمإجمالهوسببمجمل،علينايتلىفما،عليكم(يتلى 127

.1الآية:المائد،سورة127

.346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.11ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:126

.145ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.47ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:125

.145الآية:الأنعام،سورة124

.345ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:123

.48ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:122

.344ص،1ج،الشمسطلعة.السالمي،47ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:121

.237الآية:البقرة،سورة120

.46ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،.10ص،2ج،الأحكامأصولفيالإحكامالآمدي،انظر:119
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دخلإنْتميمبنيمنواحدٍكلَّأكرمْنحو:الشرطفيومثاله،الميتة(عليكم)حرمتتعالى: 128

129.الدار، فالدار مجهولة حيث لا عهد، وبسبب جهلها حصل الإجمال

الابتداءومعنىبالحرف،العطفهوالنسقومعنىوالوقف،والابتداءالنسقفيالإجماليكون-
أهويدرىلابحيثفيهاالإجمالويكونالكلام،تمامبعدالسكوتالوقفومعنىالكلام،استئناف

تعالى:قولهومثالهلا،أموقفمحلهوأومستأنف،غيرأممستأنفأوعطف،غيرأمعطف
العطفبينمحتملة"والراسخون"منفالواو،العلم(فيوالراسخوناللهإلاتأويلهيعلم)وما 130

131.والاستئناف، فإن كانت للعطف كره الوقف، وإن كانت للاستئناف وجب الوقف

)فمنوقوله:،الزكاة(وآتواالصلاة)وأقيمواتعالى:كقولهالشرعية،الأسماءفيالإجماليكون- 132

الصلاةفيالإجمالفيكون،البيت(حجالناسعلى)وللهوقوله:،فليصمه(الشهرمنكمشهد 133134

فيعليههيعماتماماًمختلفةالشرعفيمعانٍعلىتدلأنهاجهةمنوالحجوالصياموالزكاة
منوهناكوتفصيل،بيانإلىمفتقرةًمجملةًفتكونأخرىمعانٍإلىنقلهاالشرعأنوبسبباللغة،

135.رآها ليست مجملة بل عامة؛ لأنها حقائق شرعية

)حرمتتعالى:كقولهالأفعال،دونبالأعيانفيهاالتحريمعلقالتيالألفاظفيالإجماليكون-

وأبيالبصريعبداللهكأبيالبعضفذهب،أمهاتكم(عيكم)حرمتوقوله:،الميتة(عليكم 136137

كثيرةالميتةحرمةعلىالواردةفالمحتملاتمجملة،أنهاإلىالحنفيةوبعضالكرخيالحسن
بأولىأحدهاوليسمحتملة،كثيرةأفعالفهناكالأمهاتوكذلكأكلها،أورؤيتهاأولمسهاكحرمة

وتحملإجماللافقالواالجمهور،وخالفهمفيها،الإجمالحصلولهذاعليه،بالحملالآخرعن
138.على ما يسبق إلى الفهم ويتبادر إليه، فالغالب من الميتة تحريم أكلها، ومن المرأة تحريم وطئها

،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.24ص،2ج،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادالشوكاني،انظر:138
.349ص

.23الآية:النساء،سورة137

.3الآية:المائدة،سورة136

.50ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:135

.97الآية:عمران،آلسورة134

.185الآية:البقرة،سورة133

.56الآية:النور،سورة132

.348-347ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:131

.7الآية:عمران،آلسورة130

.347-346ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،انظر:129

.3الآية:المائدة،سورة128
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وذلكالكمال،نفيأوالصحةنفيأوالذاتنفيبينالنفيحرفمعنىترددفيالإجمالويكون-
،المسجد(فيإلاالمسجدلجارصلاةو)لا،بطهور(إلاصلاة)لاوسلم:عليهاللهصلىكقوله 139140

إلىالبصريعبداللهوأبووابنهالجبائيوأبوعليالجبارعبدوالقاضيبكرأبوالقاضيفذهب
141.وجود الإجمال فيها حيث الاحتمالات متساوية ولا مرجح

بيانإلىمعهيحتاجالذيالأمرالألفاظ،فيالإجماليقعبسببهاالتياللغويةالأسبابأشهرهيهذه
للغموضالفعليوالوجودالافتراضيالوجودجلياًنتبينأخرىجهةومنالغموض،ويزيلالمعنى،يجلي

اللفظذلكالعالمهذايرىفبينماإليهما،النظرفيالعلماءوتفاوتالشريعة،نصوصفياللفظيوالوضوح
مااستنباطفيوسعهمويبذلونرأيهم،يجتهدونوهكذامجملاً،غامضاًالآخريراهظاهراًأونصاًواضحاً
والقواعدالأصولإلىإضافةًوحججهم،استدلالاتهمفيدوماًالحاضرةاللغةقواعدخلالمنيمكنهم

الغموضمنالألفاظهذهدلالاتيكتنفمابسببمألوفاًكائناًالاختلافويبقىالأخرى،الشرعية
والوضوح في الشريعة وتفاصيل العقيدة.

الخاتمة  والنتائج

الأصوليين،عندوالغموضالوضوححيثمنالألفاظلدلالةتطرقحيثالبحثهذاختامفي
وإشكالية القطع بواسطة الألفاظ، فقد خلص إلى:

العقديةوأصولهالدينقواعدعلىوخطراًمشكلةًيعدُّندرتهاأوالنصوصبانتفاءالقولأن-1
كبيراًخطراًتشكلالقطعقوةاللفظإعطاءفيتتساهلالتيالمقولاتأنكماوالشرعية،

لذاالعقيدة،وتفاصيلالفقهأكثرفيوواقعثابتخلافهمإذالمسلمين،صفوحدةعلى
بسببالسيئة؛والأوصافالتهمإليهموستتوجهللقطعي،مصادمينالمخالفونسيكون

عى، وهم كثير. مخالفتهم النص القطعي المدَّ
اللفظبأنضمنيإقرارعلاجهموفيالإشكالية،هذهوالشاطبيالجوينيمنكلٌعالجلقد-2

يتقوى،إليهالقرائنبانضمامولكنغالبة،أودائمةبصورةالاحتمالإليهيتطرقوحده
واحد،معنىعلىكلهاتؤكدكثيرةوجزئياتعيناتباستقراءأوالقطع،مستوىفيويكون

فإنه يكون أقوى ويصل بذلك إلى مرتبة القطع، لا بذاته منفرداً.

.353ص،1ج،الشمسطلعةالسالمي،.56ص،3ج،الفقهأصولفيالمحيطالبحرالزركشي،انظر:141

بتحقيقم،1998الأولىالطبعةببيروت،العلميةالكتب)دار،ماجةابنسننماجة،ابنالقزوينييزيدبنمحمدأخرجه:140
يأتهفلمالنداءسمع"منبلفظ:(،793الحديث)رقم،1جالمكرمة(،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعنصار،محمدمحمود

فلا صلاة له إلا من عذر".

محمودبتحقيقم،2000الأولىالطبعةببيروت،العلميةالكتب)دار،الترمذيسننالترمذي،عيسىبنمحمدأخرجه:139
ار،محمد ولاطهور،بغيرصلاةتقبل"لابلفظ:(،1الحديث)رقم،1جالمكرمة(،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعنصَّ

صدقة من غلول".
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حقوحدهاللفظيعطوالملأنهموالصواب؛الحقمنالكثيرالسابقتينالمعالجتينوفي-3
والعلمالعقلودلالاتالمحكماتالآياتخالفمهمابهويؤخذقطعياً،يكونمعنىتقرير

الأصوللأنمعالجة؛بلاالأمرتركخطورةأدركواذاتهالوقتفيأنهمكماوالواقع،
بالقرائنالقولإلىاضطرهممامتغيرات،ستكونوالثوابتاحتمالية،تكونسوف

والاستقراء.
بلاالراجحمعناهعلىيدلالظاهراللفظإنبذاته،لاوبالاستقراءبالقرائنيستقوياللفظ-4

القرينة،بدلالةالالتزامالواجبفإنغيره،معنىإلىتصرفهقرينةوجودعندأماقرينة،
فيقولالبعضيتطرفحيثوالتأويل،المجازحولكثيركلاموثمةالتأويل،هووهذا

تعطيلإلىوأدىالشرعية،الالتزاماتمنالكثيرمنالتنصلتمبسببهأنهويرىبإنكاره،
لأنهاالنجاح،المقالةلهذهيكتبلملكنالأهواء،وفقبالدينالتلاعبيتموبسببهالصفات،

أمابالضرورة،اللغةفيوالموجوداتالمعلوماتمنوهووتفصيلا،جملةالمجازتنكر
الألفاظ الغامضة والمجملة فيتوقف العمل أو العلم بها على البيان.

إذمركباً،أومفرداًاللفظفيالإجماللحصولالأصوليونذكرهاكثيرةأسبابثمة-5
ينتهيلذامعين،أمرفيالمعنىظاهرآخرونيراهبينمامجملاًاللفظهذايرىالبعض
علىتدللاانفرادهاحالفيوهيللألفاظ،الدلاليةالقوةمستوىتفاوتتقريرإلىالبحث

القطع غالباً، لكنها بالقرائن الحافة بها، أو الاستقراء يمكنها الوصول إلى مستوى القطع.
ونسأل الله تعالى للجميع كل الخير والتوفيق والسداد.

)والحمد لله رب العالمين(
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

العلمية،الكتب)دار،الأحكامأصولفيالإحكاممحمد،بنعليأبيبنعليالحسنأبوالآمدي،
بيروت، بتحقيق الشيخ إبراهيم العجوز(.

علمإلىالسولغايةشرحالدمشقي،الحنبليعبدالهاديبنأحمدبنحسنبنيوسفالمبرد،ابن
م(.2000الأولىالطبعةلبنان،بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالإسلاميةالبشائر)دار،الأصول

)الناشرالمنير،الكوكبشرحالحنبلي،الفتوحيعليبنعبدالعزيزبنأحمدبنمحمدالنجار،ابن
حماد(.نزيهود.الزحيليمحمدد.تحقيقم،1997الرياض،العبيكان،مكتبة

)مكتبة،كلامهافيالعربوسننومسائلهاالعربيةاللغةفقهفيالصاحبيأحمد،فارس،ابن
م(.1993الأولىالطبعةلبنان،بيروتالمعارف،

الأولىالطبعةببيروت،العلميةالكتب)دار،ماجةابنسننالقزويني،يزيدبنمحمدماجة،ابن
المكرمة(.بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعنصار،محمدمحمودبتحقيقم،1998

رقمحسان،عبدالكريممحمدمطبعةالمصرية،الأنجلومكتبة)الناشر،الألفاظدلالةإبراهيم،أنيس،
(.9978الايداع:

م،2000الأولىالطبعةببيروت،العلميةالكتب)دار،الترمذيسننعيسى،بنمحمدالترمذي،
ار، توزيع مكتبة عباس أحمد الباز بمكة المكرمة(. بتحقيق محمود محمد نصَّ

الشافعيحسنصهيب)منشورات،الإيجيللعضدالمواقفشرحمحمد،بنعليالجرجاني،
الأشعري، دار الطباعة العامرة، وعليه حاشيتان:حاشية عبدالحكيم السيالكوتي، وحاشية حسن جلبي(.

لبنان،بيروتالعلمية،الكتب)دار،الجصاصأصولالرازي،عليبنأحمدبكرأبوالجصاص،
م(.2000الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيع

)دار،الفقهأصولفيالبرهانيوسف،بنعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبوالحرمينإمامالجويني،
م(.1997الأولىالطبعةبمكة،البازأحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،بيروتالعلمية،الكتب

الآداب، الطبعة الأولى(.، )توزيع مكتبةالدلالة والنحوحسنين، صلاح الدين صالح،
العلمية،الكتب)دار،الأصولعلمفيالمحصولالحسين،بنعمربنمحمدعبداللهأبوالرازي،

م(.1999الأولىالطبعةالمكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،بيروت
الطبعةبدمشق،الفكردارببيروت،المعاصرالفكر)دار،الاسلاميالفقهأصولوهبة،الزحيلي،

م(.1998الثانية
بيروت،العلميةالكتب)دار،الفقهأصولفيالمحيطالبحرعبدالله،بنبهادربنمحمدالزركشي،

م(.2000الأولىالطبعةبمكة،البازأحمدعباسمكتبةتوزيع
سلطنةبديةبولايةالسالميالإمام)مكتبة،الشمسطلعةحميد،بنعبداللهمحمدأبوالسالمي،

القيّام(.حسنعمرتحقيقم،2010عمان،
الكتب)دار،المنهاجشرحفيالإبهاجعلي،بنعبدالوهابوولدهعبدالكافيبنعليالسبكي،

العلمية، بيروت لبنان، كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر(.
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بيروتالعلمية،الكتب)دار،السرخسيصولأسهيل،أبيبنأحمدبنمحمدبكرأبوالسرخسي،
م(.1993الأولىالطبعةلبنان،

،الشريعةأصولفيالموافقاتالمالكي،الغرناطياللخميموسىبنإبراهيمإسحاقأبوالشاطبي،
م(.1997الثالثةالطبعةلبنان،بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالمعرفة)دار

الأحكاموأدلةبالأصولالتعريفيةالمقدمةفيالاسلاميالفقهأصولمصطفى،محمدشلبي،
م(.1986والنشر،للطباعةالعربيةالنهضة)دار،الاستنباطوقواعد

العلميةالكتب)دار،الأصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشادعلي،بنمحمدالشوكاني،
م(.1999الأولىالطبعةببيروت،

وبيروت،بدمشقالطيبالكلم)دار،الفقهأصولفياللمععلي،بنإبراهيمإسحاقأبوالشيرازي،
م(.1997الثانيةالطبعةوبيروت،بدمشقكثيرابندار

الثلاثون،السنة،117العددالمعاصر،المسلم)مجلة،الأصوليينعندالقطعإشكاليةأيمن،صالح،
(.gotoayman@gmail.comم،2005سبتمبرأغسطسيوليو

الكتاباتحاد)منشورات،العربيالتراثفيومباحثهأصولهالدلالةعلممنقور،الجليل،عبد
م(.2001بدمشقالعرب

العلمية،الكتب)دار،الفقهأصولعلمفيالمستصفىمحمد،بنمحمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،
م(.1996المكرمة،بمكةالبازأحمدعباسمكتبةتوزيعلبنان،بيروت

دمشقالفكر،)دار،الأصولتعليقاتمنالمنخولمحمد،بنمحمدبنمحمدحامدأبوالغزالي،
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